
17 العدد )1308( الخميس)28(آب 2008

No. (1308) Thu. (28) Aug. 2008
المدى الثقافي-قراءات

ALMADA CULTURE 

إذا كـانت الكـتابـة )شعـراً أو سرداً( حـسب
النـاقـد الـروسي )رومـان جـاكـوبسـون()1(
هي عـنف منـظم )تــأويلي( يــرتكـب بحق
الــكلام الاعــتــيــــادي، لحــــرف ســيــــاقـــــاته
ودلالات مفــــرداتـه المعــتــــادة بمــــا يـجلــب
الــــدهـــشـــــة، الإعجــــاب، الــتفـكــــر وربمــــا
الازدراء في المـكــــور هــي اســتخــــدام غــيــــر
مـألـوف للغـة، لكن ألا تكـون القـراءة هنـا
عــنف آخــــر مــنــظــم لــتـــــأويل ســيــــاقــــات
ودلالات الـنــص المقــروء بمــا تحــمله مـن
رؤى مغايرة لرؤية الكاتب صانع النص؟
ــــات في هــــذه ســــؤال لا يــبحـث عـن إجــــاب
مــستـنقع هل نـصـوص الـسـرد هـي ذاتيـة
مـسـبقــة الـصـنع في مـصـنع الكــاتب ومــا
ــــى القـــارئ ســـوى أن يـــأخـــذهـــا كـمـــا عل
يــريــدهـــا الكــاتــب، أم أنهــا اســتجــابــات
الكــاتـب الإنــســانـيــة إزاء عــالمه المـتحــرك
المـتغـيــر علــى الــدوام ذات العــالـم الــذي
ــاً فـيـه وله مـــا له مـن رؤى لـلقـــارئ مكــان
واستجـابات. هل واقع الـسرد وملابـساته
ـــــصـلادة واقـع مـــــــــــادتـه )الـــــــــــواقـع هـــي ب
الخــارجي( أم هـو واقـع افتــراضي جـملـة
وتفـصـيلاً وهــشــاً هــشــاشــة الحلـم الــذي
يـُروى ليُنـسَى بعـد لحظـات، الإجابـة هنا
سـتكــون مــوت وتحـنيـط لجـســد الـســؤال
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يـستمـد الـروائي العـراقي الـراحل فـؤاد التكــرلي منـاخ
قـصصه وروايـاته مـن الفضــاء الاجتمـاعي والـسيـاسي
مـثلمــا خبــره، من الـواقعــة التــاريخيـة مـثلمـا شهـدهـا
وقرأهـا.. كانت روايته ) الوجه الآخـر ( على الرغم من
قـصــر شــريـطهـــا اللغـــوي مفـتـتح أفق جــديـــد للــســرد
الفـنــي العــــراقـي في مــطـلع الـــسـتـيـنـيــــات مــن القــــرن
المـاضي. وكان علـى المؤلف أن ينتـظر أكثر  مـن عشرين
سنـة بعـدهـا لـينـشـر روايـته الأكثـر تمــاسكـاً ونـضجـاً )
الرجع البـعيد ( فيمـا كانت روايتـا ) خاتم الرمل ( و )
المــــــســــــــرات والأوجــــــــاع ( عـــمـلـــين لاحـقـــين نـُـــــشــــــــرا في
التــسعيـنيـات، لـرصـد تحــولات المجتـمع خلال العقـود
الأخيـرة، قـبل أن تكـون الخـاتمـة مع روايـة ) اللاسـؤال
والـلاجـــــــــواب/ إصـــــــــدار دار المـــــــــدى 2007 (. وبـــــــــذا، لا
نــسـتــطـيـع، مع روايـــات الــتكـــرلــي، أن نكـــون بـنـيـــويـين
خـالـصين، ولاسـيمـا في هــذا المقــام، نفـصـل النـص عن
مــؤلفه ) بعــد أن نقـتله ( وعـن الأرضيـة الاجـتمــاعيـة

والسياسية والأخلاقية التي ولّدت هذا النص. 
بـــــــالمـقـــــــابـل هـل بـــــــالإمـكـــــــان الـقـــــــول؛ إن ) الـلاســـــــؤال
واللاجــواب ( هي تجـربــة في كتـابـة الـبيـاض، الـكتـابـة
المحايدة، درجة الصفـر في الكتابة، ومحـاولة لتقويض
المـوجّه الإيـديـولـوجـي، وتصـويـر الحـدث في انـسيـابـيته
الـتلقـــائيـــة في طبـيعـته الخــام. وهل نجح الـتكـــرلي إن
كــــان هــــذا هــــدفـه حقــــاً في تحقـيـقه؟.. الجــــواب، كـمــــا
اعتقـد هـو؛ كلا. فتحـت القشـرة الخفيفــة الهشـة للـ )
لا ســؤال ( ثمـة أسـئلـة كـثيــرة تبـرز مـن بين الـسـطـور.
ووراء الــــســتــــــارة المــمــــــوهـــــــة للـ ) لا جــــــواب ( تــتـلاحق

سـحـــــــــرُ الــكِـــتـــــــــاب وفـِــتـــنـَــــــــة الـــــصـــــــــورَة
الـــســمعـيــــة _الـبــصــــريــــة  مــن خلال
سـيطــرة عصــر الصـورة علــى مظـاهـر
الحـيــاة في المجـتـمعــات يــرى الــدكـتــور
عـرفة ان  مايميز المجـتمعات المعاصرة
في حركتها المتقـدمة تاريخاً هو ازدياد
الــتــــســــــارع في الاحــــــداث والــتـقلــبــــــات
والنتـائج  وفي إيقاعـات الحياة نفـسها
، فـالـدخـول الـى العــوالم الافتـراضيـة
يـجعـل الفـــرد في الــنهـــايـــة جـــزءاً مـن
مكـونات الـصورة  بـشكل مـباشـر، وهي
بالتالي التي ستتحكم به بدلاً من ان
يـتحكم بها ، وقـد تتحول الصـورة هنا
إلــــى آداة لـــسـبـــــر العــــالـم واكـتـــشــــاف
حقـــائق جـــديـــدة  فـيه لـتـعكــس علـــى
تطـور الوعـي لديه .. ويـؤكد عـرفة انه
مع اسـتقلال الصـورة الالكـترونـية  في
قــــطـــــــاع الاتــــصـــــــالات  المـعـلـــــــومـــــــاتــي
التـرفـيهي كـأســاس لمنـظمـاتـه تتحـول
الصـورة وثقــافتهـا الـى سلعـة جـديـدة
ويتحـول الافـراد الـى شـرائح جـديـدة
يـــسـتـهلـكـــــونهــــا بـــشـكل اعـتـيــــادي في
حــيــــــاتهــم  الــيـــــومــيـــــة  الـــــى جـــــانــب
اسـتـهلاكهـم الــسلع المــاديــة  وتـتحــول
هـذه المنتـجات الجـديدة  الـى معلـبات
ثقافيـة تتوجه الـى النفس والـوجدان
وهـي المـنــــاطق الاخـيـــرة الـتـي اخـــذت
تـنهــار امــام  معـلبــات اقـتحــام ثقــافــة
الاسـتهلاك مــسـتهــدفــة بــذلـك محــو
العـقل والـــــروح وتعــطــيل قـــــدراتهـمــــا

النقدية.

الفـكــــري ووظــيفــتهــــا الاجـتـمــــاعـيــــة
ومـهــمـــــــا يـكــن مــن اسـلـــــــوب الحــيـــــــاة
ونمطهـا لـدى الافــراد فهنـاك وراء كل
عمـليــة شــراء  لأي سلعــة ومـن بيـنهــا
الــكـــتـــب والمــــــــواد الـــثـقــــــــافـــيــــــــة دوافـع
اقـتــصـــاديـــة ودوافـع نفــسـيـــة وهـنـــاك
علاقــة حـمـيـمــة مـع الكـتــاب فـمجــرد
اخـتـيـــار كـتـــاب  والحـصـــول علـيه عـن
طــريق الـشــراء او تلقـيه كهــديــة يُعــد
الخـطــوة الاولـــى لبــد ء نـشــوء علاقــة
حمـيمــة  معه ، يقــسم المــؤلف محـبي
الـكتـاب الـى ثـلاث مجمـوعــات تتـميـز
كل مـــنهــــــا بــــصفـــــــات محـــــــددة تهــتــم
المجــمـــــوعـــــة الاولـــــى بــــشــكل رئــيــــســي
بالمضمون، والثانية  بأشكال النشر في
إرتبــاطهــا بــالمــضمـــون ، في حين تــركــز
الثــالثـة علــى البـنيـة المـاديـة  للـكتـاب
بجـمــــالـيــــة وتقـنـيــــات طـبــــاعــته. وفي
بعـض الـــدول المـتقـــدمـــة  الـتـي تعـنـي
بـصنـاعـة الـكتــاب وجمــاليـته وتحتـرم
تقــالـيـــد مجـمــوعـــات محـبـي الكـتــاب
تقــــوم بعــــرض درو الـنـــشــــر بــــاخـتـيــــار
بعض الكتـب القديمـة والنادرة لـتقوم
بــطــــريقـــة جـــديـــدة  فـــاخـــرة وبـنـــسخ
محـدودة جـداً لاتـتجــاوز المئـة نـسخـة
احيــانــاً وبـطـبعــات رائعــة وبـجمـــاليــة

علية المستوى .
وبعد التحـولات السريعـة في الانتقال
مـن نصـوص المـنظـومـات اللغـويـة إلـى
الاشـكــــال الــتعـبـيــــريـــــة للـمـنــظـمــــات

الكتـاب ونـشـره كـالمحـررين  والمــدققين
والـلـغــــــــويـــين والـفـــنــــــــانـــين ومـهـــنـــيـــي
الطـباعة  والمسـوقين.. ولكل واحد من
هـؤلاء وظيـفته المميـزة التـي تسهم في
تشكل الكتـاب المادي والنهـائي لتسهم
في انـتـــشــــاره .. والـكـتـب تــطــبع عــــادةً
لتـسـتمـر قـرونـاً لأن احـدى وظــائفهـا
هــــو حفــظ وتـــوثـيق الـتـــراكـم المعـــرفي
الانسـاني .. وبـالتـالـي تحقيق عـمليـة
الاتصـال تــاريخيـاً في مـابـين الاجيـال
المتعـاقبـة ، لــذلك يتـم الاهتمـام عـادةً
اثنــاء صنِـاعـة الـكتــاب بنــوعيـة المـواد
الاولـيــــة المـــســتخــــدمــــة مـن ورق وورق
مـقـــــــوى وجـلـــــــود وأحـــبـــــــار وخـــيـــــــوط
وأصــمـــــاغ ، وهــنـــــاك اهــمــيـــــة  لـغلاف
الكتـاب في إغـراء القـارىء .. فـالكتـاب
من رؤيـة المـؤلف هـو نظـام حي يعـيش
بعــنـــــاصـــــره كـلهـــــا مــن خـلال علاقــته
بـــالمـتـلقـي حـيـث تـبـــدو اداة الاتــصـــال
الاجـتـمـــاعـيـــة  هـــذه امـتـــداداً لجــســـد
وعـقل المـتـلقــي  في امكـــانـيــــات تعــــرفه
علـــــى بعــض مــن العــــالـم المحـيـــط به
حــسـيـــاً وعقلـيــاً ، ومـن هـنـــا فعـنــدمــا
يعيش الكتاب حياته الطبيعية ضمن
سيــرورته الاجـتمــاعيــة  فهــو بحـاجـة
الى  تعـريف وتحديد لهـويته وصانعه
مــن خلال مـعلــــومــــات  تــتجـــــاوز تلـك
الـتي تــوضع علــى غلافه الخــارجي ..
فـالـكتــاب سلعــة مطـروحـة في الـسـوق
لـكــنهــــا سـلعــــة مـتـمـيــــزة بمحـتــــواهــــا

الـثـــورة الـصـنـــاعـيـــة  الـتـي ظهـــرت في
القـــرن الـثـــامـن عــشـــر  فـــإن مجـتـمع
الحـــــداثـــــة  هـــــو الـــتعــبــيــــــر الفـكـــــري
والـــثـقـــــــــافي عـــن روح هـــــــــذا المجـــتـــمـع
والقـــــوى الفـــــاعلــــة .. ومـنـــــذ نهــــايــــة
ســبعـيـنـيـــــات القـــــرن العـــشــــريــن ومع
ظهــور مــا يــسـمــى " ثـــورة المعلــومــات"
وبــروز تـــأثيـــرهمـــا المتــزايــد الهـــام من
الانـشطـة الإنسـانيـة  جـميعهـا ، ظهـر
تقــديــر مـتــزايــد لأهـمـيـــة المعلــومــات
والاتـصالات كظـواهر رئيـسية حـاسمة
في حيـاة المجـتمعـات القـادمـة.. ويـرى
الدكتـور عرفة ان تلقي الـنص الواحد
عنـد قـراءته مـن يختلـف شخص الـى
اخـــــــــر  ويـخـــتـلـف الـــتـلـقـــي بـــتـعـــــــــدد
الـقـــــــــراءات لـهـــــــــذا الـــنـــــص مـــن قـــبـل
الشخص نفسه ، وان أوعية الملعومات
تعطي الانسـان نوعين مـن التحريض
، الاول حــسـي مـــادي والـثـــانــي فكـــري
ووجداني ، لايمكن فصـل تأثير هذين
الـــتحــــــريـــضـــين علــــــى الانــــســــــان عــن
بعـضهمــا  ، فهمـا  مـتكــاملان بعلاقـة
جــــدلـيــــة  فـيـمــــا بـيــنهـمــــا وحــــول دور
الــنــــشــــــر يــــــذكــــــر المــــــؤلـف ان الهــــــدف
الاساسي من نـشر الكتـاب هو تحقيق
الاتصـاليـة الاجتمـاعيـة بـين نظـامين
محــددين  ، مـُـرسل مـن جهــة وقــارىء
ومتلـقِ من جهـة اخــرى ، وفي صنـاعـة
الـكــتــــــاب تعــتــمـــــد دور الــنــــشــــــر علـــــى
مجموعة مـن المتخصصين في صناعة

الحــديـث عـن " ثقــافــة عـصــر مــابعــد
الحــــداثــــة " بــــالمقــــارنــــة مـع " ثقــــافــــة
الحـــداثـــة " وانـتــشـــرت مــصــطـلحـــات
جــديــدة في هــذا المجــال ، مـثل ثقــافــة
مـابـد الـكلمــة  والثقـافــة الالكتــرونيـة
والــثقــــافــــة الــــرقـمـيــــة  وشـكلـت هــــذه
المفـاهـيم حــول الثقـافــة  بمجمــوعهـا
تــكــــــــــامـل الـعـلــــمــــي _الــــتـقــــنــــي مـع
الفكـري_ الـثقـافي في تمـايـز  خـاص
يـــــسـِـم الـعــــصـــــــر الحـــــــالــي مــن خـلال
التفـاعل الجــدلي فـيمــا بيـنهمـا .. في
كتـابـه الصـادر حــديثـاً" سحـر الـكتـاب
وفـتنــة الـصــورة" للـــدكتــور مــازن
عــرفــة الـصـــادر عن دار الـتكـــوين
للتـأليف  والـترجـمة والـنشـر قام
بـــتحـــــديـــــد الـــثقـــــافـــــة وتحـــــولات
مفاهـيمها مـنها العـولمة  والثقـافة
في المـفـهــــــــوم الانـــتــــــــروبــــــــولــــــــوجـــي
والثقـافة ومفـاهيم مـابعد الحـداثة
وأثــــر الــثقــــافــــة والــــذكــــاء في إنـتــــاج
المعـرفة لدى العقل الـفردي بدءاً من
تــشكـيل الـبيــانــات ومــروراً بـــإكتـســاب
المعلــومــات  ويــرى ان  الجـيل الحـــالي
يـعيش ضمـن توليفـة  مستمـرة  حتى
آلان مـــــن أشـــكـــــــــــــال  مـحـــــــــــــددة مـــــن
المجــــــتــــــمــعـــــــــــــــات مــــــثــل " المجــــــتــــــمــع
الاستهلاكي " و" مجتمع الاستعراض
" و" مجـتـمع وســـائـل الإعلام " إلا انه
بدأ الانتقـال الى مجتمعـات جديدة ،
فـإذا كـان المجـتمع الـصنـاعي هـو نتـاج

ـ ـ
ـ

ظل الكتاب الـورقي على  يتربع عرش
التــواصل الـثقــافي قـبل وبعــد اختــراع
الطبـاعة ، ومـازالت الـدنيـا تشهـد بأن
الثقـافـة العـربيـة هي الأغـزر والأغـني
نـتاجا في تاريخ الثقـافات قبل الأزمنة
الحـــديـثـــة،بل هـي مـن وضع الأســـاس
لمشـاعية الثقـافة اليوم، وتـداعى الأمر
مـن سلسـلة تـراكميـة للـمنتج الفـكري
والإبداعي منـذ أزمنة سـومر والكتـابة
الأولــــى وبـين الإنــتقــــالــــة بـين الــطـين
ــــــــــــر ــــــــــــورق.. كـــــث ـوال ـ

مـــــــــــازِن لــــــطــــيـف

بـتقـنـيـــات الــســـرد الـــروائـي ( لحقـبـــة تـــاريخـيـــة وواقع
مـوضـوعـي كمـا يـخبـرنـا الـراوي أو الــروائي مـن خلال
راويه.. صحيح أن عقـد الحصـار كان قـاسيـاً جداً عـلى
العراقـيين لكن لـيس من المـنطقي أن تكـون عائلـة ربها
يعــمل مـــدرســـا في الــنهـــار وســــائق تـــاكــسـي في المــســـاء
وزوجـته تعـمل خيـاطـة لا يجـدون بعـد يــوم عمل شـاق
غيــر كسـرات يــابســة من الخبـز، ولا يـستـطيعـون شـراء
حتـى بيضـة واحدة، كـذلك ثـمة إشـارة للعـائلـة نفسـها
تـطـبخ حـبــة بــاذنجــان واحــدة قـُطفـت مـن شجـيــرة في
حـــديقـــة الـــدار وتحـتـفل بهـــا فـيـمـــا المعـــروف أن سعـــر
البـاذنجان كـان هو الأرخـص في مرحـلة الحـصار حـتى
سمي عندنا بـ ) وحش الطاوة (. استند التكرلي، فيما
يبـدو، في تمـثيله لـذلك الـواقع علـى مــا سمعه أو قـرأه

ولم يعشه ويخبره كما كان.
تـــبقــــــى روايــــــة الــتـكــــــرلـــي ) اللاســـــــؤال واللاجــــــواب (
بـأسلوبها الـشيق والسلس شهـادة على مرحلـة عصيبة
من تـاريخنـا، وإضافـة مهمـة لتـراث التكـرلي ولمكـتبتـنا

الروائية.  

الــذي لـم يخــرج مـنه". وهــذه آخــر عـبــارة في الــروايــة.
فـهل أراد التكـرلي أن يقـول  لنــا ملخِّصـاً رسـالـة عمله
بـفكــرة أن قــســوة الحـصــار الاقـتـصـــادي والفقـــر تقــود
حتمـاً إلى انهيار القـيم وخراب النفوس. فـإذا ما قرأنا
لا وعي الـنص نجــد أن بطـله ليـس بـالـرجـل الصـالح،
مـثلـمــا يــريــد إقـنــاعـنـــا، فهــو، فــضلاً عـن اسـتــســاغـته
لعملية الاحتفاظ بأموال الغير بقصد سرقتها، حتى
وإن حـصل عـليهــا من سـارق مجـرم. وإذ لا يفـصح عن
أزمـة في الـضميـر طـالمـا كـان المـال عـائـداً لأنـاس آخـرين
يعـانون من أثـر فقدانه أقـول فضلاً عن هـذا فإنه ) أي
الـبــطل ( يــشعــر بــالــراحــة ويــسـتلــذ مـن سلــوك ابـنــة
زوجــته هــيفــــاء، الــــذي قــــد يـكــــون بــــريـئــــاً، وهـي تحـك
جسـدها الـفتي بجسـده في أثناء شـدها ليـديه ورجليه
كي لا يــؤذي نفـسـه حين تهـاجـمه الكــوابيــس في أثنـاء
نــومه، علـى الـرغـم من أنهــا تنــاديه بـابــا وينــاديهـا بـ )

ابنتي (. 
وهـــو مـن نـــاحـيـــة يـــرفـض أن يـــأخــــذ حقه تمـــامـــاً مـن
صــاحـب سـيــارة الأجــرة الـتـي يــســـوقهـــا كل مــســاء ولا
يخفـي عـنه مـــا كــسـب خلال ســـاعــــات العـمل إلا تـلك
المبــالـغ التـي تُعـطــى له مـثل هــديـــة ) مبــالـغ أكبـــر من
الأجـور المستـحقة (. ومـن ناحـية ثـانيـة يحتفـظ بمال
ضخـم مسروق مـن غير أن يحـاسبه ضميـره، ومن غير
أن يسأل نفـسه أسئلة ذات طابع أخلاقي بهذا الصدد.
والقـارئ يحـس، هــا هنـا، أن لغـة الـسـارد لا تـتطـابق أو
تتلاءم وطـبيعـته الحقـيقيــة كمـا لـو أنهـا لغـة شـخص
آخــر، فهـي لغــة تحمـل تنــاقـضهــا في داخلهــا. والــراوي
يفصح عمـا في نفسه من غير مواربة عندما يقول: "إذ
مــــا دمـنــــا نـكـــــافح مــن أجل الــبقــــاء فـكل شـيء مـبــــاح
ومــسمــوح به، حتـى الجــرائم. وفي حـالـة غــريبــة وغيـر
مـــسـبـــوقـــة مــثل حـــالــتهـم هـــذه، مــــاذا تعـنــي الأخلاق
القـويمـة والفـضيلــة والكـرامـة الإنـســانيـة والأنــانيـة..

لإنسان يموت جوعاً".
لجـأ الـتكــرلي إلــى لغـة ســرد سهلــة تقــرب من المحـكي
غيــر أنه كـــان يقع في فـخ المبــالغــة  في تـصــويــر مــأســاة
العائلـة.. فالواقع المـرسوم داخل الروايـة هو واقع آخر،
مثلمـا نعلم، لا يـطابق الـواقع التـاريخي بل يكـافئه أو
يــوازيه. لكـننــا في بعـض الأحــايين نجــدنــا مـضـطــرين
لعقـد نـوع مـن المقـارنــة بين مــا يحـصل داخل الـروايـة
ومـــا حــصـل فعـلاً علـــى أرض الــــواقع الـــذي خـبـــرنـــاه.
وخـاصـة إذا كــانت الـروايـة معـنيـة بـالـتصـويـر الفـني )

جـــســــده بعــــد أن غـمــــرتـه ظلـمــــة ثقــيلــــة كــــادت تـكـتـم
أنفـاسه.. هـذه الحـالـة تـأخـذ بــالتفــاقم شـيئـاً فـشـيئـاً،
ويوماً بعد آخـر، فتفسد عليه حياته التي لا تخلو هي
الأخـــرى من أزمــات ومــشكلات خــاصــة وعــامـــة. وعبــد
الــستــار مــدرس تجــاوز الأربعـين من الـعمــر يـعيـش مع
زوجـته زكـيــة وابـنـته كــوثــر وابـنــة زوجـته هـيفــاء ) مـن
زواج سـابق (. ويـضطـر للاشتـغال سـائق سيـارة تاكـسي

تعود لجار له. 
يكـتب الـتكـــرلي روايـته بــاسـتخــدام ضـميــر المـتكـلم في
معـظم أجـزاء القـسم الأول. فـالـشخـصيـة الــرئيـسـة )
عبد الـستار ( يحـكي لنا مـا يجري بطـريقة اليـوميات
في هــذا الجـــزء من الــروايــة قـبل أن يــستــرسل الــراوي
كلـي الـعلـم في الــســـرد الاعـتـيــــادي في القــسـم الـثـــانـي
مـنها. وهـذه الانتقـالة لا نجـد لها ضـرورة فنيـة كافـية
ســـوى أنهـــا قلـصـت مـن مــســـاحـــة الـــروايـــة لأن إيقـــاع
الأحـداث في هـذا الجـزء كـان أسـرع ممـا كـان في الجـزء
الأول الــــــذي اعــتــمــــــد صـــيغــــــة الــيــــــومــيــــــات المــثـقلــــــة
بــالتفــاصيل. وفي المــرات التـي يلجــأ فيهــا الكــاتب إلـى
اســتخــــدام ضـمـيـــــر الغــــائــب في القـــسـم الأول فـلأجل
وصف النـوبـات الكـابــوسيــة التـي يتعـرض لهـا الـراوي

والتي لا يكاد يتذكر منها شيئاً حين يستيقظ. 
إن مـــــا يـــتجــنـــبه الــتـكـــــرلــي هـــــو الـكـــــشف عــن المـــــأزق
الأخلاقـي لـبــطل روايـته الـــذي يحـتفــظ بمجـــوهـــرات
ثمـينـة مـسـروقـة بعـد أن يجـدهــا في مكتـبتـه بطـريقـة
ملـتبـســة، لا يتـذكــر كيف حــدثت. وهـو الــذي انتـزعهـا
من سكـير لص في لحظـة عراك على الأجـرة وجاء بها
إلــى بيـته.. إنهـا مجـوهـرات مـسـروقـة، وهـو ) أي بـطل
روايـتـنـــــا ( يعـــــرف أنهــــا مـــســــروقـــــة ويعــــرف لمــن تعــــود
ملكـيتهــا. ويعــرف أن هنــاك من وقع في ورطـة نـتيجـة
ذلك )  جـاره صاحب سـيارة التـاكسي (، ومع هـذا فإنه
لا يتوانى عن التصـرف بما لا يملك. ولعل ما يحصل
له من نـوبـات هـستيـريـا يـؤذي خلالهـا نفـسه في أثنـاء
الـنوم لـيس سـوى انعكـاس  لصـراع داخلـي ضار يـجري
في مــنـــطقــــــة اللاوعــي بــين الأنـــــا الـعلــيـــــا والـ ) هـــــو (
بــاسـتعـــارة مفــاهـيـم فــرويــد. والـ ) هــو ( مـن يـنـتـصــر
أخـيــراً في قــرارات الـبـطل لـيـــدفعه الـثـمـن مـن صحـته
الـنفــسـيـــة الـتـي سـيكـــون بـــاهـضـــاً في نهـــايـــة المـطـــاف.
فكابـوسه الأخير بعد أن يبيع المجـوهرات ويشتري داراً
ويترك وظيفة التدريس والسياقة كان أبدياً "كان عبد
السـتار حميـد زهدي داخلاً مـرة أخرى في عـالمه الثاني

الأجــــوبــــة عــــاريــــة، صــــادمــــة. ويـــشـكل
الـــنــــص، في جـــــــانـــب مـــنـه، مـــــــا يـــــشـــبـه
مـانفيـستـو سيـاسيـاً يـنطـوي علـى فكـرة
ورؤيـــــة وانحـيـــــاز للإنـــســـــان في تجلـيــــات
وجـوده كلهـا في طـيبته ودنـاءته.. في قـوته
وضعـفه.. في وعــيه وشــطــط نـــــزواته.. في
سـمـــوه وانحـطـــاطـه.. في أمله ويـــأسه.. في

مسراته وأوجاعه.
يـصور التكـرلي الهزات الـتي أصابت الـطبقة الـوسطى
المـديـنيـة، ولاسـيمـا الـشـريحـة الــدنيــا منهــا، ليـس من
الـنـــاحـيـــة الاقـتـصـــاديـــة وحــسـب وإنمـــا مـن الـنـــاحـيـــة
القـيـمـيــــة والأخلاقـيــــة أيــضــــاً.. إن مــــوقـف اللاســــؤال
واللاجـواب يقود حتمـاً، وتحت وطأة الظـروف القاهرة
إلــى اسـتقــالــة الـضـميـــر وضعف المـشــاعــر الإنـســـانيــة
الاعـتياديـة كالنـدم والشفقـة.. والسـؤال الذي هـو قيد
التوقيـف لدواعي سيـاسية لا يحـرِّض على الـعثور عن
إجـابة، وكل شـيء يجري كمـا لو كـان جزءاً من نـاموس
قدري لا راد له. فهناك علـى الرغم من الكفاح المضني
مــن أجـل لقــمـــــة العــيـــش نـــــوع مــن الاســتــــسلام أمـــــام
المـصــائب والآلام. والـسلـبيــة التـي طبـعت الـشخـصيــة
العراقيـة كما يقدِّمـها التكرلي في زمن الحـصار مردّها
أيـضــاً إلــى أجــواء القـمع الــسيـــاسي الـتي عــاش فـيهــا
المجتمع العراقي في العقود الأربعة الأخيرة من القرن
العــشــريـن، ثـمــة خــوف مـن الـكلام حـتــى أمــام الــذات،
نـاهيك أن يكـون أمام المقـربين. أو هو نـوع من القنـاعة
بلا جـدوى الخــوض في مسـائل سيـاسيــة لا تنفع، وقـد
تقـود إلــى التـهلكـة. فـأبــداً لا ينـاقـش أبـطـال الـروايـة

جذور حالتهم التعسة وكأنها نتيجة حكم إلهي.
قــد نــوعــز سـبـب الـتــدهــور الـنفــسـي للـبـطل والحــالــة
الغــريبـة الـتي تـنتــابه وهـو في عــزّ النـوم إلـى صـدمـات
الواقع والتوتـر الذي خلّفه واقع الحصـار الدولي على
العراق في نفـوس الناس. وسوى ذلك لا نجد مسوغات
مقـنعــة أخــرى، أو لا تـــدلنــا علـيهــا الــروايــة، ولــذا فــإن
الــراوي لـم يــرغـم نفــسه حـتــى علــى مــراجعــة طـبـيـب
نفـسـانـي، أو حتـى علــى الانغمـاس جـديــاً في التـسـاؤل

عن حالته إلا في مواقف معدودة.
تبــدأ أحــداث الــروايــة في كــانــون الأول مـن العــام 1994
بـتعرض عبد الستار حميد زهدي الشخصية الرئيسة
في الروايـة لحالة غريبـة يجد نفسه على إثـرها مرمياً
مـن فـــراشه علــى الأرضـيــة الـثلجـيــة وقــشعــريـــرة تهــز

"اللاسؤال واللاجواب" محاولة في الكتابة المحايدة

سعــــد محـمـــد رحـيـم

قـــــــــــــــــراءة لأحــلام وألــعـــــــــــــــــاب أحمـــــــــــــــــد الـــــــــــــســعـــــــــــــــــداوي
لأن الـكاتب وهذا ما  أدهـشني كان يهشم
قــصــصه وبــتعــمــــد لــم يــــدع قــصــــة مــن
قـصـصه تـصل إلــى ذروتهــا حتــى تتــوقف
ـــالـتــصـــاعـــد حـتـــى فجـــأة مـــا أن تـبـــدأ ب
يتـدخل مقـصه لتخـريبهـا طولاً وعـرضاً
ليبـدأ أمـا بغيـرهـا أو يبـدأهـا هي نـفسهـا
ولكـن بمــسـتــوى ســردي جــديـــد وهكــذا
حـتى تـتراكـم في ذاكرة الـقارئ مـستـويات
مــتعـــددة للــســـرد لـكل مــسـتـــوى قــصــته
المخـتـلفـــة وبقـنـــاع مخـتـلف مـن أقــنعـــة
الـــــوجـــــوه المــتــنــــــاسخــــــة في رؤى أو حلــم
الراوي )نديم( المتورط بيقظة الواقع في
ذاكـرة متعبـة أنهكـتها الحـروب وعبـث بها
الخـراب وأوهنتهـا ديدان العجـز عن فعل
أي شـيء.. لعـبــة أقـنعــة أظـنهــا سـتــثقل
علـى ذاكـرة قــارئ غيــر محتـرف قــد يتـوه
في شعابها مـا بالك والقارئ ذاته متخوم
بذات القـصص وبتفاصيل قد تكون أكثر
فـنتـازيـا مـن خيـال الـنص.. الـسـؤال هنـا
لمـــاذا فـعل الـكـــاتـب مـــا فعـله.. لمـــاذا كـــان

يهشم قصصه؟
أظن أن الجـواب سـنجـده في الــواقع ذاته
لــيــــس واقـع الــنـــص المــــســــــرود بـل واقـع
الـــواقـع المعــــاش الفــــرن العـــراقـي الـــذي
خــرجـت عـنه هــذه الــروايــة لـيــس سهلاً
على كاتب يـكتب رواية عن وقائع لم تزل
ــــدمهــــا أمــــامـه بعــض أحــــداث تـنـبــض ب
الروايـة لا تفصـلها غـير أشهـر قليلـة عن
مـوعـد خـروج الـروايـة أو لـنقل اكـتمـالهـا
ودفعهـا للـطبع خـصوصـاً وأن الكـاتب لم
ــــى تل مــشــــرف علـــى يـكـن جـــالــســــاً عل
الأحداث بل كان في خضـمها وكان ممكن
أن يـكـــون رقـمـــاً مــن تلـك الأرقـــام الـتـي
يـنـضــدهــا زملاءه المـنـضــديـن في جــرائــد
)ريـــــــــاح الـــتـغـــيـــيـــــــــر(.. أن تـلاحـق تـلــك
ــــاجـــــات أو مقــــالات ــــريــبــــورت الأحــــداث ب
صحفـيــة هــذا ممكـن، لكـن أن تـلاحقهــا
بــروايــة لعل في هــذا يكـمن إبــداع أحمــد

السعداوي في هذه الرواية.  
)1( رومـــان جـــاكـــوبــســـون هـــو أحـــد رواد
المـدرسـة الـروسيـة في النقـد التـي سمـيت
بــالــشـكلانـيــة ظهــرت في بــدايــات القــرن
المــاضي وكـان لهـا أثـرهـا في دراسـة الآثـار

الأدبية العظيمة حينذاك.
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جــديــد بمقــاس شقــة مـتــروكــة بغــرفــة
ـــــى مــــــدخل شـــــارع الــكفـــــاح وحــيــــــدة عل
المـتحــول إلــى مـتــراس لحــرب طــائفـيــة
لمتخـاصـمين يـرددون ثـارات عمـرهـا أكثـر
من ألف سنة ليهشمـوا غير المتهشم بعد
من ركـام الحــروب الطـويلــة.. قصـة كـبيـر
المـنـضــديـن في جــريــدة )ريــاح الـتغـيـيــر(
الـذي تــرك منفـى ثلـوج القـطب قـاصـداً
لـفح الحــــروب ولهـيـب الحــــر علـه يعـثـــر
علــى الــوطـن الــذي كــان يـنــوس في رأسه
دونمـا جــدوى.. محنـة )لـورســان( الفتـاة
الـثلاثينيـة بالعـودة من المـنفى إلـى وطن
لا تحمل له في ذاكرتها غير حنين أبويها
وقـصـصـهمــا الاسـطــوريــة عـنه.. قـصـص
القتل اليومي، الخطف اليومي، الخراب
اليــومي في الـشــوارع حتــى لـم يعــد أمــام
المـنـضــديـن الـثـمــانـيــة في جــريــدة )ريــاح
الــتغـيـيــر( الــذيـن اسـتـبــدلــوا ثـمــانـيــة
مـنـضــديـن قـُتلــوا قـتلاً جـمــاعـيــاً، ســوى
ـــــى جــثــث تــبــــــديل الأرقــــــام المعـلقــــــة عل
الــضحــايــا مع بقــاء الجــانـي هــو نفــسه
)الملـثـمــون(. قـصـص ومـصــائــر )الــرفــاق
ــــوا يــــومــــاً هــم الحــــزبــيــين( الــــذيــن كــــان
السلطة والرهبة والسطوة وكيف تفرقت
دمــاءهم علـى ذوي ضحـايــاهم.. قـصص
شباب كانوا حالمين بالخروج من معاطف
أعــــراف وتقــــالــيــــد العــشــيــــرة لــيجــــدوا
العــشيــرة هي الـسلـطــة وهي المــوئل بعــد
غيـاب الـسـلطــة.. قصـص حب وهـميـة لا
تعــدو عن مــراسلات عبــر الأثيـر لــشبـاب
ضـــاقـــوا حـتـــى مـن أسـمـــاءهـم وأسـمـــاء
ـــــاءهــم الــتــي تــبــــــدت لهــم نــتـــــوءات لا آب
تنـسجم مع أي عصـر.. حفلات استـمناء
عــن بعــــد علـــى صـــور أجــســـاد ممــثلات
إغــراء. كل هــذه القـصـص وشـمت جـســد
الرواية على شكل أقنعة يتلبسها الراوي
مــرة لهـذا وأخـرى لـذاك.. دون أن تــشكل
أي مـنهــا خــط سيــر للــروايــة بــاستـثنــاء
رحلـة ذاكرة نديم التي أُريد لها أن تشكل
خــيـــط الــــســيــــــر ذاك ظـلــت الـقـــصـــص
مكعبـات لعـب متنـاثـرة هنـا وهنـاك أمـام
كاتب ضجـر كأنه لا يفكـر بأمـر تشـكيلها
الأخـيـــر قــــدر تفـكـيــــره بغـــرائـبـيـــة ذلـك
الـتشكـيل المنتـظر والـذي لم يصـله لماذا؟
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التـخيـيل.. لا يـبقــى أمــام الكــاتب ســوى
سـرد الوقائع بلغـة محايدة أو أدائـية كما
يــسـمـيهــا، بمعـنــى أن لا تكـــون اللغــة في
الـنــص جــزءً مـن الجــســـد بل مــا يــشـبه
علامــات وإشــارات مــروريــة تــأخــذ بـيــد
القـارئ إلى ذلك الجـسد المسجـى المدمى

الذي اسمه النص.
قـصــة حـمـيـــد الهــارب إلــى أمـــريكـــا مع
ــــرصــــاص الحــــروب ذاكـــــرته المخــــرمــــة ب
والمـــوشـــومـــة بـــرأس صـــديـقه المـــرمـي في
حـضنه في سـديم لـيل الهــور قصـة نـديم
النـاطـر لمـوت أمه العجـوز )بنيـة( ليلحق
بــأخـيه لكـن ليـس قـبل أن يــدفن ذاكــرته
المـسكونـة بذاكـرة أخيه حمـيد في الخـربة
الـتـي كــانـت يــومــاً بـيـتهـم قـبل أن يـنــاله
ــــاً ــــان صــــاروخ أمــــريـكـي كــــان يــطــــارد شـب
مقـــــاومــين للاحــتلال، قــصـــــة صـــــاحــب
مكـتب الاسـتنـســاخ الــذي كــان أسيــراً في
معــسكــرات الأســر الإيــرانـيــة مع عــودته
ــــاس الــبــــاحــثــــة عــن الــنــــاس حــيــث لا ن
يجــدهـم بــانـتـظــاره غـيــر زوجــة تــزوجـت
غيــره وأولاداً تـشـتتــوا بين أمـهم وشــؤون
المعــاش، ليـسـتبــدل أســره القــديم بــأســر
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ـــى لــســـان حـكـــايـــات كـثـيـــرة ويـتـكلــم عل
شخـصـيــات كـثـيــرة مـنهـم مـن هــو مــات
وشبع مــوت ومنهـم من هــو غيـر مـوجـود
أصـلاً.. ألم نـصـطـدم في أحـلامنـا بــذلك
النظـام العجـيب من الـتركـيب والتعقـيد
ـــى غـيـــر كـــأن تـــرى وجـــوهـــاً مـــركـبـــة عل
أجــســادهـــا، وجه حـبـيـبـتـك علــى لــشــة
عدوك أو من تعتقد أنه عدوك..  أو ترى
أمك تـكلمك بـلســان أجنبـي هي لا تفقه
مــنه حــرفــاً، أو تــضـــاجع لــدانــة جــســد
مشتهـى لتجد نـفسك تضـاجع نفسك..
أو.. أو.. كـثـيــــرة هــي أحلامـنــــا المــــركـبــــة
البـاحثـة عن مـفسـرين وشـراح ومـؤولين،
ــــــى الــــــرغــم مــن كـل هــــــذا ودون لـكــن عـل
الحاجـة إلى مفـسرين ومـؤولين أن رواية
ـــم والمــــــــــوت والـلـعـــب( لـ)أحـــمــــــــــد )الحـل
الـسعــداوي( لم تـكن حـلمـاً ولا كـابـوسـاً،
بل كـــانـت تــشـيـــر إلـــى واقع اسـتـثـنـــائـي
وعـصي ليس على الحفر فيه فحسب بل
وعلـى الــوصف، أو كمـا يـردد هـو بـالـذات
عبــر الأحــاديث الـبيـنيــة مع أصــدقــائه؛
حـين تــصل فـنـتــازيــا الــواقع إلــى حــدود
ـــــــى تـفـــــــوق حـــــــدود قـــــــدرة الــكـــــــاتــب عـل
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بمـتــوالـيــة مــرة تغــوص عـمقــاً في مــاض
بعيـد وأخـرى تـتطلع بـرأسهـا تنـوس إلـى
مـا يـشبه مـستقـبل لا يبـدو أنه آت، لـكنه
في النهـايــة وقبل أن يـدب في أنــامله الملل
وقبل أن يصل إلى أقصى اللعب شكل له
بلـداً جـميلاً مـن مكعبـات المفـردات إيـاهـا
التي نـسفهـا وشكلهـا كذا مـرة.. مكعـبات
تبدو لمـن يغوص في عنـاصرهـا الأولية أن
لا رابــط فـيـمـــا بـيــنهـــا! يفـعل ذلـك دون
اللجـوء إلـى أيــة حيلـة تقـنيــة مفتـرضـة
كــأن يجـعل للــســرد عــدة رواة مـثلاً بــدل
الراوي الـذي يتقمص أقنـعة الجميع، أو
يـستعـين بالمـنولـوج الحواري لـشخصـيات
مخـتـلفـــة ومـتـبـــاعـــدة في الـــرؤى.. بـــدا
مـصــراً علــى نــسف مـثل هــذه الـتقـنيــات
المتداولـة ولنقل المستهلكـة.. حاملاً )أنا(
ـــا( خـــارجـــة مـن ـــالــطـــول والعـــرض )أن ب
قوقعـة فرديتها ومتشـظية على الجميع،
أنـا كلهـم وكلهم يـتنـاوبـون علــى استعـارة
ـــــالمقـــــابل لمـــــاذا علــيه لـــســــانــي.. لـكــن وب
الاحتيال على النـص والقارئ معاً.. لماذا
والحكاية كلهـا حلم في حلم، حلم طويل
يـتقمـص فيـه السـارد وجــوه كثيـرة ويمـرر
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الــذي علـيه أن يـظل مـتحـركــاً ككــرة ثلج
هــــــابـــطــــــة مــن ســمــــــاوات الــــــرؤى. تـلـف
بـدورانهـا كل أصنـاف التــأويل والتحـويـر

على خارطة المفردة المكتوبة.
لعل سـر قوة الإبـداع في الروايـة لا يكمن
في أن الــروائــي يعــرف مــا يــريــده، ربمــا
الأمــر علــى العكـس مـن ذلك؛ ســر القـوة
يكمـن في حقيقـة أنه لا يعـرف تمـامـاً مـا
يـــريـــد. لـــذلـك يــظل في نــصـه المفـتـــوح،
بــاحـثــاً، ملاحقــاً، يفـك طلاسـم ويعــاود
ــــــة بـحــث الحـفــــــر مــن جــــــديــــــد، في رحـل
واكتشـاف وعرة ودروبهـا مطـلسمـة تشـير
إلـى الـتيـه أكثـر ممـا تــشيـر إلــى اليـقين،
وإذ ينـاله الملل ويـصل أقصــى الشـوط في
شعـاب تلك الـرحلـة فــأنه لن يعـود إلـينـا
بـخفـي حـنـين.. يـكفـي أن يعــرفـنـــا علــى
ذلـك التيه الـذي عـاد منه ألـسنـا جميعـاً

متورطون به أنه تيه الإنسان. 
ـــــى نــصـــــوص )احــمـــــد مــنـــــذ تعـــــرفي عل
السعداوي( سواء تلك التي أرادها مقالاً
نقديـاً أو قصـة قصـيرة أو روايـة، داهمني
إحسـاس أن هـذا الكــاتب متـورط بـرحلـة
الـتيه إياهـا.. يحمل تيهه أو هـذا يحمله
لــيـغـــــــوصـــــــا مـعـــــــاً في شـعـــــــاب وطـلاســم
ومـنعــرجــات رحلــة الــوعـــورة.. لا يكـتـب
نصـاً يـنتهـي بنـقطـة.. بـل يلاعب الـنص
المــســـرود علــى مــدار المــســاحـــة المفــرودة
له..!! يــظل يمــارس عــنفـه علــى جــســد
الـنــص بــصــيغـــة الـلعــب.. المفـــردات مـعه
تبــدو سلـســة الانـقيــاد مـطـيعــة يـشـكلهــا
علــى هـــواه كفـنــان نــزق لا تــدري مـتــى
يـداهـمه الملل مـن الأشكــال التـي رسمهـا
ليصـدمك بنسفها أمام عينيك ثم يعيد
تــشـكـيـلهـــا مـن جـــديـــد وهـكـــذا في لعـب
متـواصل تكــون فيه الـنقطـة الأخيـرة في
النـص ليـست نهـايــة المطـاف.. بل بـدايـة

الملل وأقصى اللعب.
الأمـــر الــــذي لا يجـعلـنـي أنـــدهــش مـن
عـنـــوان روايــته الـثـــانـيــــة )أنه يـحلـم، أو
يمـــوت، أو يـلعـب(، لا أظـن أن الاخـتـيـــار
جـاء صـدفــة. بل حتــى في روايته الأولـى
)الـبلــد الجـميـل( لم يـُـشكَّل مـن خلالهــا
بلــده الجـمــيل إلا علــى هـيـئــة مـكعـبــات
لعــب يــنـــــاقـلهـــــا مــن أرض إلـــــى أخـــــرى
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كــــــريم كـــطــــــافــــــة
ــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ـ ـ

الرواية: أنه يحلم، أو
يلعب، أو يموت
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